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أنَّ  في  دورنا)  )تأدية   Doing Our Bit نجاح حملة  محدودية 
كثيراً من الحماس الأولي الذي أبداه المواطنون بددته الحكومة 
بعض  عنها  يبتعد  أن  خشية  استجابتها  تبطيء  إلى  سعت  التي 

مؤيديها. 

لقد أظهرت خبرة نيوزيلندا في محاولة رفع حصة اللاجئين التي 
لكنَّ  الحقوق،  على  القائم  الإطار  تطبيق  ضرورة  ركودها  طال 
التوطين. وبالمقابل،  لتنفيذ برنامج قوي في إعادة  ذلك لا يكفي 
إذا اقتر التركيز حراً على إعادة التوطين، قد يؤدي ذلك إلى 
ل الأفراد طالبي اللجوء ويحموا من  تُنقُّ تُنزَعُ فيها شرعية  وضع 

حقوقهم الممنوحة لهم في اتفاقية اللاجئين. ومن هنا، نخلص إلى 
قدماً  الدفع  في  والمتمثلة  الديمقراطي  للإطار  الرئيسية  الوظيفة 
المقاربة  مع  جنب  إلى  جنباً  تعمل  للحماية  تدابير  تطبيق  نحو 

القائمة على الحقوق وما وراءها.

 murdochstephens@gmail.com ماردوخ ستيفنز 
حملة Doing Our Bit )أداء دورنا) 

www.doingourbit.co.nz

1.  المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الحاجات المتوقعة لإعادة التوطين 
www.unhcr.org/ar/news/latest/2016/6/575e95e04.html 2017 العالمي

معاملة تفضيلية للاجئين في إيرلندا
ناتاليا بيستوفا 

تبذل الحكومة الإيرلندية جهوداً كبيرة في إعادة توطين اللاجئين السوريين الواصلين إليها من خلال برنامج 
لهؤلاء  الدعم  م  تقدِّ لا  لكنَّها  اللاجئين،  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  لدى  التوطين  إعادة 

اللاجئين، بمن فيهم السوريون، إذا طلبوا اللجوء منفردين ضمن منظومة الحماية الدولية.

اســتجابة للحــرب في ســوريا، تعهــدت الحكومــة الإيرلنديــة 
المــدني  المجتمــع  في  وعــمَّ  لاجــئ.  آلاف  بأربعــة  بالترحيــب 
الذيــن عانــوا  بالتضامــن مــع  والشــعب الإيرلنــدي شــعور 
الحــرب في ســوريا وأطلقــوا صرخــة ’الترحيــب باللاجئــين‘ خــلال 
ــداً ومســاعدة  ــة جه ــة الإيرلندي ــذل الحكوم ــاضي. وتب ــام الم الع
ــين الســوريين المعــاد توطينهــم  ــن في دعــم برنامــج اللاجئ كبيري
ضمــن برنامــج إعــادة التوطــين لــدى المفوضيــة الســامية للأمــم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئــين كجــزء مــن التزامهــا بالترحيــب 

ــين. ــؤلاء اللاجئ به

ومنــذ بدايــات البرنامــج عــام 2000 إلى منتصــف نوفمبر/تشريــن 
ــة  ــادة المفوضي ــادة التوطــين بقي ــج إع م برنام ــدَّ ــاني 2016، ق الث
ــم لـــ 1705  ــين الدع ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــامية للأم الس
ــداً بمــا فيهــا العــراق وســوريا  أشــخاص مســتضعفين مــن 27 بل
لبــدء حيــاة جديــدة في جميــع أنحــاء إيرلندا.1ووفقــاً لالتزامهــا 
الحكومــة  بــدأت  ســوري،  لاجــئ  آلاف  بأربعــة  بالترحيــب 
التخطيــط لإعــادة توطــين العائــلات الموجــودة في مخيــمات 
اللاجئــين خــارج ســوريا. ومــع حلــول منتصــف عــام 2016، 
وصلــت أفــواج عــدة مــن الســوريين إلى إيرلنــدا ووُضِعــوا في عدد 
ــة  ــت الحكوم ــلاد. وخصص ــاء الب ــف أنح ــع في مختل ــن المواق م
مــوارد ماليــة لدعــم الأشــخاص في الســنة الأولى في المرحلــة 
ــن  ــا م ــلات وتمكينه ــاشرة للعائ ــير المســاعدة المب ــة لتوف الانتقالي
الحصــول عــلى خدمــات التعليــم في المــدارس والرعايــة الصحيــة 

لضــمان  الحكوميــة  الهيئــات  وجُنِّــدت  وغيرهــا.  والإســكان 
كفايــة وصــول اللاجئــين للخدمــات ووضعــت في اعتبارهــا أيضــاً 
ــة  ــة الصحي ــات الرعاي ــفوية وخدم ــة الش ــة الترجم ــير خدم توف
والخدمــات الخاصــة المبــاشرة للاجئــين وقدمتهــا لهــم عنــد 
الإمــكان. وكان إشراك المجتمعــات المحليــة ودمجهــا جــزءاً آخــر 
ــة  ــذه المقارب ــع أنَّ ه ــين. وم ــادة التوط ــم إع ــة دع ــن عملي م
لإعــادة التوطــين محــدودة زمنيــاً بفــترة تزيــد عــلى الســنة 
بقليــل، فقــد كانــت مدروســة جيــداً وعمليــة، ويمكــن أن تُعــدُّ 
ــو نظــرت في أمــر  ــة فيــما ل ســابقةً حميــدة للحكومــة الإيرلندي
تطبيقهــا خــارج الإطــار الأوســع لسياســتها وممارســتها في شــؤون 

ــرة. الهج

ــا  ــين، م ــؤلاء اللاجئ ــين ه ــاد توط ــذي يع ــه ال ــت نفس وفي الوق
زال 4209 طالبــي لجــوء ممــن تمكنــوا مــن الوصــول إلى إيرلنــدا 
ــة  ــب الحماي ــة بشــأن مطال بانتظــار صــدور القــرارات الإيرلندي
التــي قدموهــا. ومــا زال هــؤلاء المنتظــرون موجــودون في ظروف 
الســجن المفتــوح ضمــن نظــام يســمى بتقديــم الخدمــات 
ــن العمــل أو الدراســة  ــي اللجــوء م ــع طالب ــذي يمن ــاشرة ال المب
أو طهــو الطعــام بأنفســهم. وهنــاك 109 طلبــات للجــوء قدمهــا 

ــدا.2  ــو لجــوء ســوريون مســجلون في 2016 في إيرلن طالب

ــين  ــنوات إلى ح ــشر س ــل إلى ع ــا يص ــت م ــتغرق الوق ــد يس وق
ــوء. ولا  ــح اللج ــأن من ــائي بش ــا النه ــلطات لقراره ــدار الس إص
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ــاً  يُقــدّم أيُّ دعــم هيــكلي للذيــن تقدمــوا بطلــب اللجــوء فردي
ــة عــلى  ــوا في النهاي ــة وحصل ــة الدولي ــة الحماي بموجــب منظوم
ــوء الســابقون  ــو اللج ــتركَ طالب ــين. ويُ ــم كلاجئ ــتراف بوضعه اع
لدعــم أنفســهم بأنفســهم خــلال المرحلــة الانتقاليــة نحــو 
الفقــر  يواجهــون  يجعلــه  مــا  وهــذا  باســتقلالية  العيــش 

والمصاعــب.

موقف الحكومة من ’الهجرة المتوازنة‘ 
حــددت الحكومــة الجديــدة المنتخبــة في أوائــل عــام 2016 
ــم  ــة في قس ــة الشراك ــج حكوم ــرة في برنام ــو الهج ــا نح موقفه
جــاء بعنــوان ’ضــمان هجــرة متوازنة‘.3ويلتــزم البرنامــج بتوفــير 
المــلاذ الآمــن للاجئــين القادمــين إلى إيرلنــدا وضــمان اندماجهــم 
البرنامــج  يتحــدث  ولا  التوطــين.  إعــادة  برنامــج  بموجــب 
ــن  ــة م ــن الحماي ــين ع ــين الباحث ــن اللاجئ ــا ع ــة ذاته بالطريق
خــلال النظــام المؤســس وفقــاً لقانــون اللجــوء الــدولي. ويخضــع 
ــص  ــيرة تخ ــارات كب ــرة إلى اعتب ــاه الهج ــة تج ــف الحكوم موق
المخــاوف الأمنيــة لحمايــة الحــدود. وتتجــلى السياســة المتوازنــة 
الهجــرة  ’التعامــل مــع  تدابــير مثــل  الإشــارة إلى  تكــرار  في 
القانونيــة‘ و’التشــديد عــلى الانتهــاكات‘ التــي يرتكبهــا ’طالبــو 

ــم. ــهيل إزالته ــون‘ وتس ــوء الكاذب اللج

إلى  ضمنيــة  إشــارة  الشراكــة  حكومــة  برنامــج  صياغــة  وفي 
وجــود فئتــين اثنــين للمهاجريــن هــي فئــة المهاجريــن الطيبــين 
ــين  ــن الطيب ــة بالمهاجري ــب الحكوم ــن الأشرار. وترح والمهاجري
المهاجــرون  ــا  أمَّ بحاجاتهــم  وتعــترف  إيرلنــدا  إلى  القادمــين 
الأشرار فــلا ترحــب بهــم بــل تزيلهــم. لكــنَّ هــذا المنحــى يثــير 
تحيــزاً ضــد طالبــي اللجــوء ولا يســاهم في بنــاء مجتمــع شــامل 
متكافــئ يراعــي المســاواة في الاعــتراف بالمهاجريــن ويتيــح لهــم 

ــرص. ــير والف ــة التعب حري

وبمــا أنَّ البرنامــج منشــغل بمخــاوف حمايــة الحــدود، فقــد فــوَّت 
فرصــة إنشــاء اســتجابة شــاملة وعادلــة نحــو الهجــرة القادمــة 
ــة في  ــي الحماي ــط بظــروف الاســتقبال لطالب ــما يرتب وخاصــةً في
إيرلنــدا. وأقــرَّ البرنامــج بالأثــر الســلبي لنظــام تقديــم الخدمــات 
ــترف أنَّ  ــه لم يع ــوء لكنَّ ــي اللج ــاة أسر طالب ــلى حي ــاشرة ع المب
ــلى  ــن أضرار ع ــوا م ــاشرة لا يخل ــات المب ــم الخدم ــج تقدي برنام

نمــاء الطفــل والحريــة الشــخصية والعيــش الكريــم.

الخروج من إطار تقديم الخدمات المباشرة
ــا  ــن م ــخاص الذي ــات الأش ــم طلب ــلى تراك ــب ع ــات التغل لغاي
زالــوا ينتظــرون قــرار تحديــد وضعهــم في الحمايــة منــذ خمــس 
ــي اللجــوء وضــع  ــه مــن طالب ــأس ب ســنوات، حصــل عــدد لا ب

مــاً ملحوظــاً  اللاجــئ خــلال عــام 2015 و2016 مــا مثَّــل تقدُّ
ســاهم في ’إطــلاق سراح‘ العالقــين في تعقيــدات عمليــة 
الحمايــة الإيرلنديــة لأكــثر مــن عقــد مــن الزمــن أو لأطــول 
مــن ذلــك في بعــض الحــالات. وحتــى بعــد الاعــتراف النهــائي 
بوضعهــم، هنــاك غيــاب كامــل تقريبــاً للدعــم المســتهدف 
مــن أي نــوع كان لتحقيــق عمليــة الانتقــال نحــو العيــش 
المســتقل وإدخــال هــؤلاء اللاجئــين في المجتمعــات المحليــة، 
ويســتثنى مــن ذلــك بعــض التدابــير البســيطة مثــل كتِّيــب 
ــات  ــتقل) والجلس ــش المس ــو العي ــك نح ــات )دليل المعلوم
التعريفيــة التــي تقــدم بانتظــام للمقيمــين في المراكــز ممــن 

تلقــوا صفــة اللاجــئ.

ومــا زال اللاجئــون يعيشــون عــلى منحــة 19.10 يــورو 
في الأســبوع ويتوقــع أن يتلمســوا طريقهــم مــن خــلال 
بطلــب  التقــدم  مثــل  معقــدة  بيروقراطيــة  إجــراءات 
ــي  ــاه الاجتماع ــا الرف ــة الهجــرة ومزاي ــلى بطاق الحصــول ع
ــكان  ــلى الإس ــور ع ــي والعث ــكان الاجتماع ــجيل للإس والتس
ــاعدة  ــات مس ــلى مدفوع ــاوض ع ــاص والتف ــتأجر الخ المس

 http://bit.ly/MIApdfصورة الغلاف من كُتيِّب خدمات مايو للدعم متعدد اللغات
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ــن الســكن  ــين أن يخرجــوا م ــن اللاجئ ــع م الســكن. ويُتوقَّ
لا  لكنَّهــم  المبــاشرة  الخدمــات  تقديــم  برنامــج  ضمــن 
يحصلــون حتــى عــلى مــا يغطــي تكاليــف تنقلهــم لمعاينــة 
المنــازل، ولذلــك عليهــم أولاً أن يدفعــوا تكاليــف الاتصــالات 
يتســلمونه  الــذي  يــورو   19.10 مبلــغ  مــن  والتنقــل 
أسبوعياً.4وكشــفت إحــدى النســاء اللاجئــات عــن أنَّهــا 
مُنِحــت أجــرة 16 يــورو لاســتخدام القطــار في الانتقــال مــع 
جميــع مقتنياتهــا الشــخصية والمنزليــة مــن أحــد المراكــز إلى 
موقــع آخــر. وتُــتركَ العائــلات في حالــة مــن الفقــر الشــديد 
ــا  ــي اقترضوه ــروض الت ــداد الق ــم بس ــة إلى التزاماته إضاف
ــق  ــن يطل ــين مم ــين الفاحش ــن المراب ــم أو م ــن أصدقائه م
عليهــم اســم ’حيتــان القــروض‘ لتغطيــة نفقــات انتقالهــم.

ملحوظات مقارنة
ــرة  ــة الهج ــبرة سياس ــاركة ن ــة المش ــج حكوم ــدد برنام يح
ــي  ــات إلى مقدم ــيرة للخلاف ــالة مث ــل رس ــتها ويرس وممارس
يؤكــد  البرنامــج  فموقــف  عامــةً.   والنــاس  الخدمــات 
ــا  ــة برعايته ــا الدول ــي تقدمه ــة الت ــة التفضيلي عــلى المعامل

مــع  توطينهــم  المعــاد  الســوريين  اللاجئــين  لحاجــات 
إغفــال حاجــات الخارجــين مــن برنامــج تقديــم الخدمــات 
ــة  ــل سياس ــة تمث ــة التفضيلي ــذه المعامل ــنَّ ه ــاشرة. لك المب
ــق الظلــم في المجتمــع وقــد تتســبب  ــة بــل تعمِّ غــير عادل
في انتشــار الإحبــاط أو حتــى ظهــور النــزاع فيــما بــين 
ــون الســوريون  مختلــف المجموعــات المســتضعفة. فاللاجئ
ــة  ــن خــلال المنظوم ــدا م ــون اللجــوء في إيرلن ــن يطلب الذي
يواجهــون صعوبــة في فهــم  الدوليــة  للحمايــة  العامــة 
ســبب حصــول نظرائهــم الواصلــين إلى إيرلنــدا عــن طريــق 
اللاجئــين  المتحــدة لشــؤون  الســامية للأمــم  المفوضيــة 
ــات  ــن خدم ــدد م ــع ع ــة م ــلطات المحلي ــكان في الس للإس
ــن  ــث ع ــدوا البح ــم أن يكاب ــما عليه ــرى بين ــم الأخ الدع
ــياق  ــاً )في س ــا مالي ــدور عليه ــاص مق ــتأجر خ ــكن مس س
أزمــة الإســكان الشــديدة الحاليــة) والدخــول في عمليــة 

ــم.  ــن الدع ــة م ــة خالي ــال بطيئ انتق

ــاع  ــين في قط ــاط العامل ــق في أوس ــر القل ــا، يظه ــن هن وم
ــعى  ــن يس ــة لم ــة المقدم ــة التفضيلي ــة إزاء المعامل الحماي
ــة  ــين مقارن ــة اللاجئ ــراءات اتفاقي ــاس إج ــلى أس ــوء ع للج
بغيرهــم ممــن يعــاد توطينهم من خــلال المفوضية الســامية 
ــى  ــن أن تلق ــد م ــين. ولا ب ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح للأم
ــة  ــة الإيرلندي ــا الدول ــل به ــي تتعام ــة الت ــاوف الطريق مخ
ــوق الإنســان عــلى  ــات حق ــن هيئ ــاً م ــين تحدي ــع اللاجئ م
ــال  ــدي لإغف ــي التص ــدولي. إذ ينبغ ــلي وال ــتويين المح المس
ــان،  ــوق الإنس ــسي لحق ــدأ الرئي ــاواة المب ــاواة لأنَّ المس المس
ــة الخاصــة  ــك في إطــار التشريعــات الوطني ــد مــن ذل ولا ب
ــات  ــتور والتشريع ــتوى الدس ــلى مس ــك ع ــاواة وكذل بالمس

ــدولي.  ــان ال ــوق الإنس ــون حق ــة وقان الأوروبي

  pestovang@gmail.com ناتاليا بيستوفا 
 منسقة المشروعات، منظمة مايو للعمل بين الثقافات  
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2.  كما في سبتمبر/أيلول 2016
 3.  الجزء 11.10  

www.merrionstreet.ie/MerrionStreet/en/ImageLibrary/Programme_for_
Partnership_Government.pdf

4.  انظر المجلس الإيرلندي للاجئين )2016) الانتقال: من توفير الخدمات المباشرة إلى 
الحياة في المجتمع المحلي 
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